
.. وحلــــــب  مــــــا بين حمــــــاة
ومساعي بوتين لتكرار “غروزني”

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يو مجــزرة حمــاة  الــتي خلفــت مــابين - ألــف لم يــدُر يومًــا في مخيلــة السوريين أن ســينار
كمله أن ما قتيل، من الممكن أن يحيوها من جديد، إذ استقر في ضمير ووجدان الشعب السوري بأ
يا على الإطلاق، ومن ثم وفي ظل التطورات الإقليمية حدث منذ عامًا كان الأسوأ في تاريخ سور

يو دربا من الخيال. والدولية بات الحديث عن تكرار هذا السينار

يا لم تغلق بعد، إذا أن هناك صفحة جديدة سُطرت لكن يبدوا أن سجلات الإجرام الوحشي في سور
يــة لتضاف إلى هــذه السلســلة الوحشيــة مــن الجرائــم ضــد الإنسانيــة، دفــع مــع انــدلاع الثــورة السور
ثمنهـا ملايين السـوريين، مـابين قتيـل ومصـاب ونا ومعتقـل، لتـأتي حمـاة جديـدة في ، حـتى

وإن اختلفت الأسماء والأشخاص، لكنها نفس الوسائل والنتائج والأهداف.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الحديث عما تواجهه حلب هذه الأيام من إجرام أسدي روسي
وصــمت دولي، بمعــزل عمــا تــم في  في مدينــة حمــاة، حين يســير الابــن علــى نهــج أبيــه، وبنفــس

الوسائل، وبذات الرغبة الوحشية في إبادة شعبه، فلابد من وقفة.
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وفي نفس التوقيت من الصعب أن تط هذه المجازرعلى في قضية على الملأ دون الدخول في طبيعة
الدور الروسي كونه السيف الذي يستخدمه بشار الأسد لقتل شعبه على مرأى ومسمع من العالم
أجمع، ويبدو أيضا أن إستراتيجية الحصار حتى الموت باتت تمثل عقيدة لدى الدب الروسي، وهو ما

يو “غروزني” الشيشاني للاستفادة منه في تقييم المشهد الحالي. يتطلب استدعاء سينار

حماة .. حملة إبادة المعارضة

ية لحقوق الإنسان، فإن مجزرة حسبما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، نقلته عنها اللجنة السور
كبر مجزرة في العصر الحديث، حيث تعرضت فيها تلك المدينة إلى أوسع وأبشع حماة  تعد أ
حملـة عسـكرية مـن الممكـن أن يشنهـا نظـام حـاكم ضـد المعارضـة، وهـو مـا دفـع المنظمـات الحقوقيـة
لتوثيقها كأحد أبرز جرائم الحرب في العالم، فضلا عن شهادات الناجين منها والتي تحمل بين ثناياها،

صرخات الألم والجراح التي تعكس حجم وبشاعة ما حدث.

البدايـة تعـود إلى  فبرايـر 1982، حيـث قـرر الرئيـس السـوري الراحـل حـافظ الأسـد وشقيقـه رفعـت،
يًا، وهو ما نجم عنه تطويق مدينة حماة، وإبادتها بالكامل عن طريق المدفعية، فضلا عن اقتحامها بر

عشرات الآلاف من القتلى والمصابين من أهالي المدينة.

القصف الممنهج من قبل هذه قوت حافظ الأسد  أسفر عن سقوط مابين بين
 إلى  ألف قتيل، وهدمت أحياء بكاملها على رؤوس أصحابها كما هدم
 مسجداً وثلاث كنائس، فيما هاجر عشرات الآلاف من سكاّن المدينة هرباً

من القتل والذّبح والتنكيل

وتعود أسباب ودوافع نظام حافظ الأسد لارتكاب هذه الجريمة التاريخية، إلى مساعيه لتقليم أظافر
كــبر وأقــوى فصائــل المعارضــة حينهــا، المعارضــة، وعلــى رأســها جماعــة الإخــوان المســلمين، الــتي كــانت أ
حيث اتهم النظام حينها جماعة الإخوان بتسليح عدد من كوادرها وتنفيذ اغتيالات وأعمال عنف في
يـا مـن بينهـا قتـل مجموعـة مـن طلاب مدرسـة المدفعيـة في يونيـو  في مدينـة حلـب شمـال سور
يا، ورغم نفي الإخوان لتلك التهم وتبرئّهم من أحداث مدرسة المدفعية، فإن نظام حافظ الأسد سور
 عـام  حظـر الجماعـة بعـد ذلـك، وشـن حملـة تصـفية واسـعة في صـفوفها، وأصـدر القـانون

الذي يعاقب بالإعدام كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

المجـــزرة الـــتي دامـــت مـــا يقـــرب مـــن  يومًـــا، اشتركـــت فيهـــا مجموعـــات مـــن مختلـــف الأســـلحة
 [ميكانيك]والفوج  [دبابات]، اللواء  والتشكيلات العسكرية، منها: سرايا الدّفاع، – اللواء

[إنزال جوّي (قوات خاصّة)]، فضلاً عن مجموعات القمع من مخابرات وفصائل حزبية مسلّحة.

القصف الممنهج من قبل هذه القوات أسفر عن سقوط مابين بين  إلى  ألف قتيل، وهدمت
أحياء بكاملها على رؤوس أصحابها كما هدم  مسجدًا وثلاث كنائس، فيما هاجر عشرات الآلاف
من سكاّن المدينة هربًا من القتل والذّبح والتنكيل، في الوقت الذي فرض فيه نظام الأسد تعتيما
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إعلاميا على هذه المجازر لتفادي الاحتجاجات الشعبية والإدانة الخارجية، إضافة إلى قطع كافة طرق
المواصلات التي كانت تؤدي إلى المدينة، ولم تسمح لأحد بالخروج منها.

حلب .. الابن على نهج أبيه

ما أشبه الليلة بالبارحة، وبالرغم من مرور ما يقرب من  عامًا على مجزرة حماة التي شنّها حافظ
الأسد ونظامه، ها هو الابن يعيد ذكريات والده الدموية من جديد، لكن هذه المرة، في مدينة حلب،
وكما كان شقيق الوالد هو الداعم والقائد الأول لقوات إبادة المعارضة في حماة ، هاهو شقيق

الابن أيضا (ماهر الأسد) هو من يقود حملة إبادة حلب هذه المرة.

يـة أوائـل ثمانيناتـالقرن المـاضي، تعـد حلـب أيضـا وكمـا كـانت مدينـة حمـاة هـي معقـل المعارضـة السور
معقل المعارضة ضد نظام بشار، لذا كان الهدف واحد، حيث اعتقد حافظ الأسد أن بإبادته حماة
يسـتقر حكمه، بعيـدا عـن أصـوات المعارضـة المزعجـة الـتي طالمـا أرقـت نـومه، وهـو نفـس الاعتقـاد لـدى
الابن الذي رأى أنه بالقضاء على حلب واستعادتها من أيدي فصائل المعارضة المسلحة، سينهي تماما

. ية المستمرة منذ عام على الموجة الثور

الأسد الأب وظّف كل أبجديات ومقومات البطش والقصف – المجاز منه والمحرم – واستخدم كل
فصائل الجيش والشرطة والمخابرات والعمليات الخاصة، للقضاء على المعارضة في حماة، حتى ولو
تحولت المدينة إلى تراب، وهي نفس الوسائل التي أستخدمها الابن في تحقيق هدفه في القضاء على
الثوار في مدينة حلب، حيث استخدم كل أنواع الأسلحة المحرمة، الكيميائية والبيولوجية والعنقودية،

ية القريبة من المشهد. حسبما وثقت ذلك اللجان الحقوقية السور

ية أوائل ثمانينات القرن وكما كانت مدينة حماة هي معقل المعارضة السور
الماضي، تعد حلب أيضا معقل المعارضة ضد نظام بشار، لذا كان الهدف واحد،
حيث اعتقد حافظ الأسد أن بإبادته حماة يستقر حكمه، وهو نفس الاعتقاد
لدى الابن الذي رأى أنه بالقضاء على حلب، سينهي تماما على الموجة الثورية

. المستمرة منذ عام

وإذا كــانت مجــزرة الأب خلفــت ورائهــا مــابين - ألــف قتيــل، فــإن مــا ارتكبــه الابــن يفــوق هــذه
ية لحقوق الإنسان، والتي جاء ير الواردة عن الشبكة السور الأرقام بكثير، وهو ما أشارت إليه التقار
علــى لســان مــديرها فضــل عبــد الغــني أنــه منــذ مــارس  وحــتى وقــت قريــب، بلغــت حصــيلة
الضحايا المدنيين على يد النظام السوري  قتيلا، وكان العدد الأكبر للقتلى بمحافظة ريف
دمشق تليها حلب، مشيرا أن المعدل السنوي لعدد القتلى المدنيين بلغ  قتيل، وفق توثيق

الشبكة.

أما فيما يتعلق بحصيلة القتلى من الأطفال والنساء، أضاف مدير الشبكة أنها بلغت حوالي أربعين
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ألف قتيل، بينما بلغ عدد الذين توفوا تحت التعذيب  من ضمن  حالة اعتقال
تعسفي، موضحا أن % من تلك الحالات تحولت إلى حالات اختفاء قسري.

ير ويبــدوا أن الابــن تفــوق علــى الأب كثــيرا في الوسائــل الإجراميــة المســتخدمة، وهــو مــا كشفتــه التقــار
الواردة خلال اليومين الماضيين، حيث أعدمت قوات النظام والميلشيات الموالية لها  شخصا رميا
بالرصاص، بعد سيطرتها على أحياء الفردوس والصالحين وبستان القصر في حلب، بينما قصفت

طائرات روسيا والنظام مناطق عدة وتسببت في سقوط قتلى وجرحى بالرقة.

كما تحدثت بعض المصادر داخل الدفاع المدني السوري عن جثث القتلى التي تملأ الشوا في حلب،
وتحـت أنقـاض الأبنيـة المـدمرة مـع اسـتمرار القصـف، بينمـا شهـدت الأحيـاء الـتي بقيـت تحـت سـيطرة

المعارضة حركة نزوح كبيرة للمدنيين.

وفي مدينة حماة، استشهد ما يقرب من  مواطنًا في قصف بالغازات السامة على بعض الأحياء في
المدينة، فضلا عن عشرات المصابين معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن حملة من الإعدامات
الميدانيـة الـتي شهـدتها بعـض المنـاطق، في ظـل اسـتمرار  القصـف الـروسي بالطـائرات، وهـو مـا يقودنـا

يو “غروزني “. للحديث عن الدور الروسي في هذه الجريمة، وهو  ما يتطلب استدعاء سينار

يو “غروزني” موسكو وتكرار سينار

يا، في سبتمبر  لم يكن متوقعا على التدخل الروسي المفاجئ في مضمار الحرب المستعرة في سور
الإطلاق، لا من قبل المجتمع الدولي ولا النظام السوري نفسه، حيث باغتت موسكو الجميع بإرسال
يــة، بعــد أربعــة أعــوام ونصــف علــى انــدلاع الثــورة طائراتهــا الحربيــة لقصــف مواقــع المعارضــة السور

السورية.

موسكو بتدخلها الأول من نوعه منذ الغياب شبه التام عن المشهد السياسي الدولي والإقليمي عقب
هزيمـة الإتحـاد السـوفيتي بأفغانسـتان، فرضـت نفسـها كـأبرز اللاعـبين المؤثريـن في المعادلـة الإقليميـة،
لتستعيد جزءا من دورها المفقود، على حساب الشعب السوري، الذي دفع كثيرا من أرواحه ودماءه

جراّء هذا التدخل.

ية، فإن موسكو تورطت بشكل كبير في وبحسب لجان حقوق الإنسان السور
ير إلى استخدام ارتكاب جرائم حرب داخل النطاق السوري، حيث أفادت التقار
الطيران السوري الذخائر العنقودية والصواريخ بعيدة المدى، فضلا عن القنابل

ية المحرمة دوليا. الفوسفور

ية والبقاء لفترة أطول، لاسيما وأن جاء التدخل السوري ليعطي قبلة الأمل لنظام بشار في الاستمرار
هـذا التـدخل أتى بعـد التـدهور غـير المسـبوق في صـفوف جيـش الأسـد وخسـارته ثلاثـة أربـاع الجغرافيـا
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ية، ليعيد رسم خارطة الصراع من جديد. السور

يـة، فـإن موسـكو تـورطت بشكـل كـبير في ارتكـاب جرائـم حـرب وبحسـب لجـان حقـوق الإنسـان السور
ير إلى اســتخدام الطــيران الســوري الذخــائر العنقوديــة داخــل النطــاق الســوري، حيــث أفــادت التقــار

ية المحرمة دوليا. والصواريخ بعيدة المدى، فضلا عن القنابل الفوسفور

 يــا، قصــفت المعارضــة بمــا لا يقــل عــن ير أن روســيا منــذ تــدخلها في في سور كمــا أفــادت التقــار
 مدنياً، بينهم  برميلاً منهم في نوفمبر المنصرم فقط، تسببت في مقتل  ،ًبرميلاً متفجرا

طفلاً، و سيدات.

يو “غــروزني” في حلــب، فــإن وفيمــا يتعلــق بمخططــات الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين لتكــرار ســينار
التشابه الواضح في المقدمات والوسائل ينذر بالتوصل إلى نفس النتائج، وهو ما دفع البعض للتحذير

يو من جديد في حلب. من تكرار هذا السينار

حلب وسياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها بوتين

وبالعودة إلى الوراء قليلا، نجد أن التدخل العسكري الروسي الثاني في الشيشان، التي سبق لها مطلع
التسعينيات التمرد على سلطة موسكو، فور انهيار الاتحاد السوفيتي، وبعد حرب استمرت نحو أربعة

أعوام، أسفرت عن استقلالها رسميا، لكن بوتين كان له رأي أخر.

فعقـب تسـلمه الرئاسـة بالوكالـة خلفـا لبـوريس يلتسين مطلـع الألفيـة الثانيـة، نقـض فلاديمـير بـوتين
الاتفاق الذي كان قد حظي بموافقة يلتسين عند توقيعه عام ، حيث شن حربا ضروس على
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الشيشان بهدف القضاء على المقاتلين الشيشانيين وأنصارهم الذين كانوا تمددوا باتجاه جمهوريات
أخرى شمال القوقاز الواقع ضمن الاتحاد الروسي.

يا ، وبوتين وجهازه العسكري بالتعاون مع منذ التدخل الروسي في سور
يو، حيث نظام الأسد وميليشياته الإيرانية يسعون إلى تكرار نفس السينار
الأرض المحروقة، وموجات متتالية من الاغتيالات، والتشكيك في المعارضة،
ومحاولة إلصاق التهم بها، بأنها منظمات إرهابية تسعى لتخريب الوطن

اسـتخدم بـوتين خلال هـذه الحـرب كـل الأسـلحة المحرمـة دوليـا، مسـتعينا بجيـش قـوامه  ألـف
مقاتــل للقضــاء علــى العاصــمة الشيشانيــة غــروزني بالكامــل، مســتخدما منهجــي “الأرض المحروقــة”
و”تجفيـــف الينـــابيع” حيـــث التـــدمير الكامـــل للمدينـــة وحرقهـــا عـــن آخرهـــا، إضافـــة إلى الاغتيـــالات
والإعدامات أمام الجميع، فضلا عن اتباع إستراتيجية إقناع المواطنين بمحاربة المتمردين المقاتلين ضد

موسكو.

وبالفعل نجح بوتين في القضاء على المدينة بالكامل، حيث وصفتها الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب
بأنها “الأكثر دماراً على وجه الأرض”، إذ بلغت نسبة الخراب فيها %، وهو ما يفوق الذي أحدثته

ية التي ألقاها الأميركيون على مدينة هيروشيما أواخر الحرب العالمية الثانية. القنبلة الذر

يــا، وبــوتين وجهــازه العســكري بالتعــاون مــع نظــام الأســد وميليشيــاته ومنــذ التــدخل الــروسي في سور
يو، حيث الأرض المحروقة، وموجات متتالية من الاغتيالات، الإيرانية يسعون إلى تكرار نفس السينار
يـــب والتشكيـــك في المعارضـــة، ومحاولـــة إلصـــاق التهـــم بهـــا، بأنهـــا “منظمـــات إرهابيـــة تســـعى لتخر
الوطن”، وما إلى غير ذلك من الوسائل المتبعة قديما في “غروزني”، وهو ما دفع الكثير من المحللين

يو. وبعض الجهات الرسمية إلى التحذير من تكرار نفس السينار



“جروزني” وقد تحولت إلى مدينة أشباح جراء القصف الروسي

صمت دولي وتخاذل عربي

لم يكـن ليحـدث مـا يمـارس الآن في حلـب وحمـاة، لـولا صـمت المجتمـع الـدولي، وغيـابه شبـه التـام عـن
كتفى بعقد الجلسات الطارئة داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة، لكن دون جدوى، المشهد، حيث أ

في ظل إجهاض روسيا والصين لأي مشروع من الممكن أن يدين نظام الأسد.

ية، حتى دول عربيا: حالة من التخاذل الواضح تعاني منها الدول العربية في موقفها من الأزمة السور
يا فشلت في دعمها بالشكل الذي تستطيع من الخليج التي تعتبر داعمًا رئيسيًا للمعارضة في سور
خلالـه مواجهـة التحـالف الـروسي الإيـراني، فضلا عـن الموقـف السـلبي للقـوى المـؤثرة عربيًـا تجـاه الثـورة
ــة تــولي عبــدالفتاح الســيسي تغــير نهجهــا حيــال ــة، وفي مقــدمتها مصر الــتي أعلنــت منــذ بداي ي السور

ية. دمشق، من خلال دعم نظام الأسد على حساب الثورة السور

أمريكيـا: هنـاك تراجـع واضـح في الموقـف الأمريـكي، مفـاده التطـورات الأخـيرة الـتي شهـدتها واشنطـن
عقب فوز دونالد ترامب، حيث تحيا الإدارة الأمريكية هذه الأيام حالة من “البيات السياسي” وهي
الفترة التي تقع بين قرب نهاية ولاية أوباما وبداية ولاية ترامب، وفيها تنكفئ الدولة على مشاكلها
الداخلية، وتتراجع الاهتمامات الخارجية قليلا حتى يتولى الرئيس الجديد ويعيد النظر في سياسات

بلاده وتوجهاته وفق المصلحة العامة من وجهة نظره.

كمــا أن الاتهامــات الــتي وجهــت لفــترة اوبامــا وحكــومته فيمــا يتعلــق بــدعمه للتنظيمــات المتطرفــة



كالقاعدة وداعش، وهو ما جاء على لسان ترامب مرات عديدة في حديثه لمنافسته هيلاري كلينتون
كثر من جولة انتخابية، قللت كثيرا من حماس الإدارة الأمريكية الحالية في الدفاع عن المعارضة في أ

ية، فضلا عن عدم الرغبة في الدخول في صراع جديد مع روسيا. السور

أوروبيا: الأزمـات الداخليـة الـتي تعـاني منهـا معظـم دول أوروبـا لاسـيما المتعلقـة بـالأمن القـومي لهـذه
الدول، فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردي، ساهم بشكل كبير في تراجعها عن توجهاتها الخارجية

ية، ومنددة بنظام بشار الأسد. التي كانت في معظمها داعمة للثورة السور

الاتهامات التي وجهت لفترة اوباما وحكومته من قبل ترامب قللت كثيرا من
ية، فضلا عن حماس الإدارة الأمريكية الحالية في الدفاع عن المعارضة السور

عدم الرغبة في الدخول في صراع جديد مع روسيا.

كما أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ومساعيها للتقرب من دول الخليج لم يجني ثماره بعض،
ولم يترجــم علــى أرض الواقــع حــتى ألان ، خاصــة بعــد تصريحــات الخارجيــة البريطانيــة بــدعمها للأمــن
القومي الخليجي، ولا يعلم أحد عما إذا كانت تقصد لندن من هذا التصريح الأزمة السورية ضمنا

كأحد أبرز محاور الأمن الخليجي أم لا.

كــل هــذه العوامــل في مقابــل تقويــة ودعــم نظــام الأســد مــن خلال التحــالف الــروسي الإيــراني ســاهم
بشكـل كـبير في وصـول حلـب إلى مـا وصـلت إليـه، حيـث بـاتت أشبـه بــ”الأرض المحروقـة” الـتي تفتقـد
للــروح والحيــاة، وأصــبح لــون الــدم هــو المهيمــن علــى جــدران المدينــة، والأشلاء المتنــاثرة هنــا وهنــاك

أضحت لوحة تعكس حجم المأساة التي يعيشها ملايين السوريين هذه الأيام.

ية النهـج  عامًـا مضـت علـى محرقـة حمـاة، وهـاهي حلـب تسـير إلى نفـس المصـير، وسـط اسـتمرار
الروسي في الحصار والتجويع والقصف حتى الموت، وبقاء الإبن على إجرام أبيه، وسط تخاذل عربي
يقــابله صــمت دولي، إلا أن صــمود المدينــة التاريخيــة ضــد هــذه المــؤامرات حــتى ألان،يعــد درسًــا يلقــن

للأجيال القادمة التي قد تحمل بيديها مشاعل التنوير والتغيير.
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